۳ علوالهمت 2# الاحتساب والنیڈ تب ۷ 


علو الهمة في الاحتساب والنية 

7 (الَنية هي رأس الأمر وعموده» وأساسه وأصله الد يبنى عليه» 
فإنہا روح العملء وقائدہ وسائقه» والعمل تابع لها یی علیها؛ یصح 
بصحتها» ويفسد بفسادهاء وما يسْتَجلَبٍ التوفیق» وبعدمها يحصل 
الخذلان» وبحسبھا تتفاوت الدرجات فى الدنيا والآخر٢۱۱۷.‏ 

م عن عمر بن الخطاب خف قال: سمعت رسول الله پچ «إنما 
الأعمال بالنیّات. وإنما لکل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو 
امرأة ینکجهاء فھجرتہ إلى ما هاجر له 
قدموا النية, وانووا الخير: 

ص قال سفيان الثوري: (ما ضعف بدن قط عن مبلغ نيته» فقدموا النيّة 


لم اتبعو ها" . 





کته أخي : من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين 
للناس بغير ما يعلم الله من قلبه شانه الله. 


(۱) «إعلام الموقعین) لابن قيم الجوزيّة .)۱۹۹/٤(‏ 

(0). آخرجه البخاری (۹/۱ و۰۱۳۵ .)١١6/4( ء)۲۲٦/۷( »)۱٦۰/٥(‏ 
(۲/۱۱٤٤۵۷)ء‏ (۰)۳۲۷/۱۲ ومسلم (۱۹۰۷ء وأبو داود (۳۵۲/۲). والترمذدي 
(/ ۱۹۸ والنسائي (۱/ ۵ (۷/ ۰۱۳ (٦/۸٥۱)ء‏ وابن فاسة /٢(‏ ۸۱۶۲ 
۷ وأحمد (۰۲۵/۱ 4۳ والحطاوي في شرح معاني الآثار»» وابن 
خزيمة» والدارقطنی في «سننه». 

(۳) «حلية الاولیاء» ۷ . 


وت 





ص قال إبراهيم النخعي: (إن ای بل نکن ۳ ۲۳ کلامه 
المقت» ينوي فيه الخیر» فيلقي الله وي له العذر في قلوب الناس» حتى 3 
یقولوا: ما آراد بکلامه هذا إل الخس وإن الرجل يتكلم بالکلام الحسن 
لا يريد به الخیر فيلقي الله ی له في قلوب الناس حتی یقولوا: ما آراد 
بکلامه هذا الخیر»(۱). 

ع قال الامام أحمد لابنه: لیا بني انو الخی فانك لا تزال بخیر ما 
نويت الخ )۲۷۷ 

و عن ميمونة بلغا قالت: قال رسول الله تن (من ادان دئنا ینوی 
قضاءه آداه الله عنه يوم القیامة» ". 

#دالنية سبب عظيم للتوفيق قال: 9# إن بریدا اصلتحای وف | قد دسا : 

[النساء: ۳۵]. 

دقال الإمام النووي: «النية معيار لتصحيح الأعمّال فحيث صلحت 
النية صلح العمل وحيث فسدت فسد العمل). 

ص وقال ابن رجب: «صلاح العمل وفساده» بحسب النية المقتضية 


لا یجاده». 

م وقال داود الطائی: «رآیت الخیر كله انمّا یجمعه حسن النية 
وكفاك مها خيرًا». 
(۱) إسناده صحيح. 


(۲) «مناقب الإمام أحمد) رن 


۳ ہے ٠‏ رواه الطبراني 2 (المعجم الکبیر٤؛‏ وکذا رواه أحمد ف #مسئله) 
و صححه الألبانى 2 اصحیح الجامع» ۹۸٦(‏ 0). 


0 





ار علوالهمت ےالاحتساب والنيت که 
5 وقال ابن المبارك: ارب عمل صغير تعظمه الت ورب عمل کبیر 
تصغره النیة». 

5 وقال الامام أحمد بن حنبل: «أحب لكل من عمل عملا من صلاة 
أو صیام أو صدقة أو نوع من آنواع البر أن تکون النيّة متقدمة في ذلك قبل 
الفعل». 

6 وقال الفضیل بن عیاض: «نمّا يريد الله کو منك نيتك وارادتك». 

5 وقال الشیخ علي سلطان القاري: «اعلم أن عدم وصول المرید إلى 
النهاية» لعدم تصحیح النيّة في البدایت فعدم الوصول لفقد الأصول». 
فصحح النيّة بالهمة العلية. 

5 قيل لحبیب بن آبي ثابت التابعي مفتي آهل الكوفة والمعول عليه 
عندهم: حدثنا عن آشق شيء؟ قال: مجيء النیة. 

۵ وقال یوسف بن آسباط: «تخلیص ال من فسادها آشد عل 
العاملین من طول الا جتهاد». 

5 و در القائل: «بحسن النية تقهرون الهوی» وبترك الشهوات 
تصفو أعمّالكم). 
تفقد نيتك وراعها : 

5 قال نعیم بن حماد: (ضرب السیاط آهون علینا من النية الصالحة». 

© وقال المناوي: «قال الغزالي: الشأن في صحة النية فهي معدم غرور 
الجهّال ومَرَلة آقدام الرجال۷" . 


( «فيض القدیر» للمناوی (۱/ 6 5). 


2۲ ۱ 





یرہ اس سی می 
مات ule‏ 

٭ وعن أبي هريرة ضعي قال: قال رسول الله گلا «یبعث الناس على 
اہم“ ۱ 

٭ وعن جابر فلك قال: قال رسول الله تَللِْهِ: «يحشر الناس على 
نا ہم؛''“۔ 


5ھ پخشر الئاس ويبعثون على نياتهم فاحذر أن يفضحك ميرائك: 
نيتك يوم القدوم على ربك واعلم أن خلوص النية لرب البرية هو 
خلاصة العطية. 

۲- من كانت الآخرة همه 


ا 


می سی سے یر ر سر و کے ھ 


٭ قال تعالی: من کان بريد العاجلة عجلنا له,فیها ما دَمَاء لمن ريد 

| هم يشلنها ملعرد تَدُحررا () ومن آراد اضر وسعه 
سعیھا وھ و مون ریک اسع رش کرد (0) 46 [الإسراء]. 

٭ وقال تعالى: 9 ینگم م من رید الا وینکظم من لب 


ا تر 33 ( یخی او 


خر 


ا 
خر سو 


۱ 


[٥ا‎ 


۷ 


1 


. آخر جه مسلم؛ وابن ماجه» والحاکم في «المستدرك»» والطحاوی‎ )١( 

)٢(‏ صحیح: رواه آحمد في «مسنده» عن آبي هريرة» وصححه الالباني في (صحیح 
الجامع» رقم (۸۰۱۰). 

۳( صحیح: رواه ابن ماجه عن جابر» وکذا رواه الحاکم في «المستدرك»» و صححه 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)۸٠ ٤١(‏ 


تر علوالهمت 2الاحتساب والنية ص الم 


# وقال تعالى: 38 ڪل سا ملعل ‌شاکتهء ال 4 [الإسراء: ۸4 قال فتادة: 
اعل نیته»"". 

ت ھ وعن آنس ذلا قال: قال رسول الله يَكِ: امن كانت الآخرة همه 
جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومّن 
كانت الدنيا هَمَهُ جعل الله فقره بیٔن عينيّه وفرّق عليه شمله» ول یأئه من 
الدنيا الا ما قدّر له»۳. 





كانت الدنيا همه فرق الله عليه مره» وجعل فقره بين عینیه؛ وم يأته من 
الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نیته جع الله له آمرہ وجعل غناه 


فى قلبه؛ وأتته الدنيا وهی راغمة» ". 


٭ وقال رسول الله : «إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين 
عینیه» وتُشدٌّت عليه ضیعته» ولا يأتيه منها الا ما کتب له ومن تكن 


الآخرة سته بجعل الله غناه ٤‏ قلبه. ریګ ضيعته. وتأتيه الدنيا وهی 


۲ ي“ 
راغمة) 


)١(‏ «تفسیر ابن کثیر» (۵۸/۳)- المکتبة القيمة. 

() صحیح: رواه الترمذي عن أنس» وصححه الالبانی في «السلسلة الصحیحة» رقم 
(459- ۰٥۹)ء‏ و«صحیح الجامع» رقم (1۵۱۰). 

رو صحیح : آخرجه ابن ماجه (۵۲6/۲- ۰.۲۵۲ وابن حبان (۰۷۲ وفال 
المنذری رواته ثقات» وقال البوصيري ۴ «الزوائد»: | اسناده صحیح ورجاله 
شات. وقال الالبانی: إسناده صحیح انظر : «السلسلة الصحيحة» (۹۵۰). 

(6) صحیح لغیره: رواه الطبرانی في «الأورسط» (۸/ ۲۲۷/۱۳۳ ۷) عن زيد بن ثابت. 
وقال المنذري: اسناده لا بأس بهء وقال الالباني في «صحیح الترغیب» 
(۳/ ۲۳۱/ ۳۱ «صحیح لغیره». 


۲۸ 





۲- الخلود في الجنة أو الناربالنيات: 

رع قال الحسن: «إنمَا خلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار 
بالثبات»(۰۲. 

کم قد يقول قائل: «لم بعلت الله الکافر بالخلود في النار مددا لا 
نہایة لها مع أن العدل يقتضي أن يعذبه بمقدار المدة التي كفرها؟ ول 
يخلد المؤمن لي الجنة ‏ مع أنه لم یمن ول يطع الا مدة محدودة من 
الزمان» بل قد يسلم لله قبل الغرغرة ويدخل في الإسلام ويموت ول 
بسجد لله سجدة واحدة؟ 

والسبب في ذلك مرو ہر سی سیر سے رس 
جزاء سته » والکافر كان عاز ما وناونا الکفر دا فجوزی بنیته شمه و » قال 
تعال: ولوردوالعادوا الما مبوأعنه عم لک بو («) 4 [الأنعام]. 

6 - حفظ العبد على قدر نیته : 

© قال ابن عباس «ذنیل: «إنمًا يحفظ الرجل على قدر نیته». 

5 وکتب سام بن عبد الله بن عمر ہن عبد العزیز: (اعلم أن عون الله 
للعبد على قدر النية» فمن تمت نيته تم عون الله له» وان نقصت نقص 
بقدرها)۱". 

۵- يبلغ الرء بنيته ما لا ببلفه بعمله : 

6 قال جعفر بن حیان: «ملاك هذه الأعمّال النیات. فإن الرجل يبلغ 
(۱) «الاحیاء» ٤(‏ / ۳۱۷). 

(۲( انظر : (|لاشیاه والنظائر) للسيوطي (ص۹١)‏ و(تهذيب اللغة) للأزهري : 

,)۵۵7/۱( 
 .)۳۱۷/4( «لاحیاء»‎ )۳( 


۹ 





بئيته ما لا يبلغه بعمله». 

6 قال ثابت البناني: (نیة المرء آبلغ من عمله» إن المؤمن ينوي أن 
يقوم من اللیل» ويصوم النهار» ويخرج من ماله فلا تتابعه نفسه على 
ذلك. فنيته آبلغ من عمله»". 

من رحمة الله ونعمه على عباده أن جعل من عزم ونوی فعل الخیر 
کمن فعله» ومن نوی الغزو کمن غزا. 

٭ عن أب هريرة خشف قال: قال رسول الله ياد: «قال الله كَيَّر: إذا 
تحدث ‏ عبدي أن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملهاء فذا 
عملها فأنا آکتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا آغفرها له 
مالم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها». 

٭ وقال رسول الله َكِب «قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة 
- وهو أبصر به فقال: ارقبوه. فان عملها فاكتبوها له بمثلها» وان تركها 
فاکتبوها له حسنة إنما ترکھا من جرا 0( 

# وتخلف رجال من الصحابة في غزوة بوك ل یکن عندهم زاد ولا 
راحلة حبسهم العلر؛ وم يكن عند النبي 28# ما يسملهم علية؛ وبحي 
بکاء الرجال شوقّا إلى الغزو فعلم الله نیّاتہم فشارکوا الغزاة في الأجر 


010( «حلية الاو لاء» (۲/ جو 


وپ نب کنا فی الرواية الأخرئء وفی رواية ثالثة: «أراد). 
ره( رواه مسلم ۱ «الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة (1/ ٤۷‏ ۹۸١)ء‏ حدیث 
(۱۲۹). 





۵ نے‎ > ٠ 
قال تعالى: 39 ولا عل لیے دا مآ اوك لله قلت لا لد مآ‎ 
الک علدو َيه ولوا وَاَعِ نع تفیش من ألدَّمْع وبا ألا دو اون‎ 





NO 
٭ عن أنس بن مالك حل أ ن النبي الا كان في غزاة» فقال: «إن‎ 
بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم وادیّا إلا كانوا معکم»(.‎ 
قالوا: پا رسول اللہ وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمديئة» حبسهم‎ 

العذر ۷۸ 


ه وقال ےگا «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسیراء ولا آنفقتم من نفقة نفقه 


ولا قطعتم واديّاء لا کانوا معکم فيه وهم بالمدينة» حبس ۳ 
» وقال 6ھائ: دإن أقوامًا بالمدينة خلفنا؛ ما سلکنا شعیا. ولا ودايًا |! 


وهم معنا؛ حبسهم العذرا'''. 
فالکریم المنان المطلع على خبایا التفوس يرفع الراغب في الجهاد إلى 
مراتب المجاهدین؛ لن بُعد همهم وشرف نيّاتهم ) أرجح لدیه من عجز 


)١(‏ في رواية الاسماعیلی كما قال الحافظ في «فتح الباري» (/4۷): «لا وهم 
معکم فيه بالئیة». وفي حدیث جابر عند مسلم (۱۹۱۱): «لا شرکوکم في 
الأجر» أي أن لهم من الأجر مثل آجر الغازي. 

(۲) «صحیح البخاري» کتاب الجهاد- باب من حبسه العذر «فتح الباري» /٦(‏ 41 
۷ (۰)۲۸۳۹2 وکتاب المغازي باب نزول النبي گلا الحجر (۱۲۳۱/۸) 
(ح 4۲۳ 6). 

(۳) رواه آحمد. والبخاري» وآبو داود» وابن ماجه عن آنس» ومسلم؛ وابن ما 
عن جابر. 

)٤(‏ رواه البخاری عن آنس. 


٤٤١ 





*وعن سهل بن حتيف لے ال قال رسول الله لا سا 
الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه» ( 
٭ وقال قللا: «من سال الله القتل فی سبیل اللہ صادقا من قلبه» أعطاه 
الله آجر شهید شهید. وان مات على فراشہ)''' 
ك والله لو لم يكن من فضيلة للنیات إلا هذا الحديث لكفى. 
٭ وعن أبى موسى فللث قال: قال رسول الله يَكليةِ: «إذا مرض العبد أو 
سافر؛ کیب له مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا)»”". 
٭ وعن آبي الدرداء فالغ يبلغ به النبي و قال: «من أتى فراشه وهو 
ينوى أن یقوم يصلى من الليل» فغلبته عیناه حتی أصبح كي له ما 
١ ١‏ ڑے ١‏ 7 سے سے 3 
نوی» وكان نومه صدقة عليه من ربه کو 
ڈیو ودس بو ان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
وابن ان بر رت والحاکم لى الستدركه عن انس, و صححه 
الألباني في «صحيح الجامع» رفم ( ۱۲۷۷ ). 
١7‏ رواه البخاري في (صحیحہہ - كتاب الجهاد- باب يكتب للمسافر مثل ما كان 
يعمل في الا قامة «فتح» )۱۳٦۱/٦(‏ رقم )۲۹۹٢(‏ وكذا رواه أبو داود. 
ولکن غلبه النوم فلم يقم -انظر «النیة» للدکتور عبد الله بن عبد العزیز 
الجبرین. 
)٥(‏ صحیح: ۰ رواه ه النسائي ( 6۱۱۷۸۷ وابن ٠‏ ماحه ۲۹۳٤٤)‏ ورواه النسائي موقوفا 
بعل ذلك وله حکم الرفع ورواه ابن حبان 2 (ص‌صحه)) (YOAA)‏ (ا لا حسال». 
وقال المنذری: اسناده جید؛ و صححه الالبانی ٤‏ وص التر غیب) (ص ۱۲)؛ 
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0 قال داود الطائی: لبر مه التقوىب فل تسأقت جیع جوارے 
بالدنيا لردته نيته یومّا إلى نية صالحة وكذلك الجاهل بعکس ذلك». 

٦‏ قال بعض العلماء: «اطلب النية للعمل قبل العمل» وما دمت 
تنوي الخير فأنت بخير. وكان بعض المریدین يطوف على العلمّاء يقول: 
من يدلني على عمل لا آزال فيه عاملا لله تعالى فإني لا أحب أن يأتي عل 
ساعة من ليل أو نهار الا وأنا عامل من عّال الله؟ فقيل له: قد وجدت 
حاجتك فاعمل الخير ما استطعت فإذا فترت أو تركته فهمٌّ بعمله فإن 
الهام بعمل الخير كعامله» '. 
*- النية سر العبودية وروحهاء والعمل بغيرنية لا پنفع: 

0 قال عمر بن الخطاب فلاكغ: «أفضل الأعمّال أداء ما افترض الله 
تعال» والورع علا حرّم الله تعال» وصدق النيّة فيما عند 0( 

8 وقال بلال بن سعد: (إن العبد ليقول قول مؤمن فلا يدعه الله َو 
ارد سی قتي ومیل هه سے ينار ره 
توزع لم يدعه حتى ینظر ماذا نوی» فان صلح؛ نيته فبالحري أ ن یصلح ما 
دون ذلك. فإن عماد الأعمال الئيّات» فالعمل مفتقر إلى النية ليصير بها 
خيرّاء والنيّة في نفسها خير وان تعذر العمل بعائق»"". 

۵ وقال الغزالی في «الاحیاء» (5/ ۳۲۰): ۸ يكن العمل بغير نية 


والشيخ شعیب الأرناؤوط في تعليقه على الاحسان قال: «إسناده جيد». 
)١(‏ «الاحیاء» (۶/ ۳۱۷). 
( المصدر السابق. 
2 المصدر السابق 


٤٢ 





مفيدًا أصلا؛ لأن من یمسح رأس يتيم وهو غافل بقلبه أو ظان أنه يمسح 
وبا لم ینتشر من آعضائه آثر إلى قلبه لتاکید الرقة» فکان وجود ذلك 
کعدمفی و ما ساوی وحوده عدمه بالإضافة إلى الغرض المطلوت منه 
یسمی باطلا» فیقال: العبادة بير نيّة باطلة. 

٭ قال تعال: 2۳ لن بتال الله مها ولا وماڑھا ولنكن یال ال 
ینک که [الحج: ۷[ 

0 قال عبد الله بن مسعود لته الا ینفع قول إلا بالعمل» ولا ينفع 
قول وعمل الا بنية» ولا ينفع قول وعمل ونيّة إلا بمَا يوافق السنة»( 

5 وقال مطرّف بن عبد الله: «صلاح القلب بصلاح العمل» وصلاح 
العمل بصحة النية)”'". 

٥‏ وقال سفيان الثوري: ١لا‏ يستقيم قول إلا بالعمل» ولا يستقيم قول 
وعما ل إلا بنيّة ولا يستقيم قول وعمل ونيّة | إلا بموافقة 5ة ال :2( 

۵ وقال يحيى بن معاذ الرازي: اصلاح الأمر أن يكون عل نيّة)” '. 

© وقال ابن حزم: «النيّة هي سر العبودية وروحهاء ومحلها من 
العمل محل الروح من الجسد ومحال أن يعتبر في العبودية عمل لا 
روح معه» بل هو بمنزلة الہ لجسد الخ تم“ 


.)۸/۱( «العدة)‎ )١( 

(؟) «حلية الاولباء». 

(۳) «الحلیة». 

() «تهذیب الحلیة» (۲۲۱۲). 

() «إحكام الأحكام) لابن حزم (۲/ ۷۰۲۱ ۷۰۷). 


٤ 





۷- نية الخیر باقیة آبدا لا تتوقف آبدا إن توقف العمل: 

© قد تتو قف بعض الأعمال البدنية المطلوبة شرعا کالهجرة وذلك 
عندما ینتشر الاسلام وتصبح كلمة الله هي العلياء وكصلة الأرحام إذا ل 
يكن للمرء رحم يصله؛ ولكن نيّة العمل الخیّر باقية دائمة لا تتوقف بدا 
يقول الرسول يَكلِِ: «لا هجرة بعد الفتح» ولکن جهاد ونیةا''' '''. 

إذا قصد العبد القيام بفعل خير شرعه الله إلا أن هذا الفعل لم يقع 
الموقع المناسب فإن صاحبه يثاب بقصده ونيته. 

٭ یوضح هذا الحديث المبارك الذي قاله النبي ييف فعن أبي هريرة 
لت قال: قال رسول الله يَكه: «قال رجل لاتصلّقن الليلة بصدقة» فخرج 
بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على 
سارق» فقال: اللهم لك الحمد على سارق! لأتصدقنٌ الليلة بصدقة 
فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة 
على زانية! فقال: الم لك الحمد على زانية» لأتصدّقن الليلة بصدقة: 
فخرج بصدقته فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون: تصلق الليلة 
على غني؛ فقال: له م لك الحمد على سارق» وعلی زانية» وعلى غنی! 
فأتی فقيل له: آما صدقتك على سارق فلعله أن یستعف عن سرقته» وأما 


(1) همقاضد المكلفين» (ص۸۸). 

(0) رواه البخاری فی «صحیحه» - كتاب جزاء الصيد- باب لا يحل القتال بمكة 
(0 «فتح»» ومسلم في «صحيحه»- كتاب الإمارة (۰۸/۱۳ وأبو داود في 
(سننه»- كتاب الجهاد- ہاب الهجرة هل انقطعت؟ (۳/ ۷). 
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الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وآما الغنی فلعله أن يعتبر فینفق ما 
أعطاهالله00". 
۹- النيات تمیز الأعمال: 

قد تتفق الأعمال في صورهاء ويتميّز بعضها عن بعض بالنيّات. 

- فالنطق بالشهادتين مخلصًا هذا بأفضل المنازل فإذا نطق مهما 
شافا بريد اسر از عاله وذسة كان بشم المتازل. 

والساجد لله فعله من أعظم القربات» والساجد لغیر الله فعله من 
أعظم الذنوب» وذبح البهائم صورته واحدة فالذي یذبحه لغیر الله فقد 
أذنب وعصىء والذى يذبحه لله فقد بر وأطاع 7" . 
والنيات تمیز العبادات عن العادات: 

- فالنيات تميز بين ما يفعل لرب السماوات من عبادة وبين 


العادات. 

- فمن الفسل ما یکون من الأحداث» ومنه ما يكون للتبرد: 
والا ستحمام والمداواة. 

8 ودفع المال منه ما یکون هبة؛ أو هدية ومنه ما یکون قربة | إلى الله 
کالز کاة والصدقات» والكفارات. 


- والامساك عن المفطرات: منه ما یکون حمية وعلاجا» ومنه ما 
یکون قربة إلى الله وهو الصیام والنية هي التي تمیز بینهما. 


(۱) رواه ال (۲/ ۹۳۷ ۹۳ والبخاری؛ ومسلم )۷/ 8 وابن ماحه. 
(۷) انظر: «مقاصد المکلفین» (ص۱۰۱). 


ڈ٦‎ 





- والذبائح منها ما يكون لتغذیه الابدان وضيافة الضیفانء ومنها ما 
يكون تقرّبًا للملك الديان كالهذي والأضاحي والنية تميّز بینهما. 
والنیات د تمیزرتب العبادان : 
فالنية هي التي تميّز راتبة الفجر عن فرض الفجر إذا صلا ما المصلي 
منفردًاء وا حت القضاء عن الأدات وف تل تم الاب سن غیرد 
وكذلك في الفرض تميّر مثلا الظهر عن العصرء والمنذورة عن 


المفروضة بأصل الشرع. 
- وفي العبادات المالية: تميّرٌ الصدقة الواجبة عن النافلة» والزكاة 
عن المنذورة والنافلة. 


- وني الصوم تميّرز صوم النذر عن صوم النفل» وصوم الکفارة 
عنهما؛ وصوم رمضان عمًا سواه. 

- وني الحج تميز الحج عن العمرة» والحج المفروض عن 
المنذور والنافلة. 

- وکما قلنا فان النية تؤثر فی الفعل» فيصير تارة حرامّا» وتارة 
حلالا» وصورته واحدة تقاق بينهما النية فقط. 

فالقرض في الذمة» وبیع النقد بمثله إلى أجله» صورتهما واحدة 
والاول قربة صحيحة. والثاني معصية باطلة. 

7 قال ابن القيم مت في کتابه «الروح»: «الشیء الواحد تکون 
صورته واحدة» وهو ينقسم إلى محمود ومذموم» فمن ذلك التوكل 
والعجز» والرجاء والتمني» والحب لله. والحب مع الله والنصح 
والتأدیب» وحب الدعوة إلى الله وحب الریاسة؛ وعلو أمر الله والعلو في 


2 


لأر والعفو والڈل قرف رالمهانته والمودة والحقت 
والاحتراز وسوء الظن» والهدية والرشوة وال خبار بالحال والشكوى» 
والتحدّث بالنعم شاكرًا والفخر بها. فان الأول من كل ما ذکر محموده 
وقرينه مذموم؛ والصورة واحدة» ولا فارق ببنهما إلا القصد»". 
8ع - النيات تحول العادات إلى عبادات: 

إن صلاح النية وإخلاص الفواد لله رب العالمین» ویرتفعان بمنزلة 
العمل الدنيوي البحت فیجعلانه عبادة متقبله. 

وان خبث الطوية» يهبط بالطاعات المحضة فیقلبها معاصي شائنة 
فلا ينال المرء منها بعد التعب في أدائها إلا الفشل والخسار. 

والحق أن المرء ما دام قد أسلمٌ لله وجهه وأخلص نیته» فان حركاته 
وسكتاثة وتو مه ويقظاته: تسس نطو ات إلى مرضاة الله 

© قال الغزالي : «ما من شيء من المباحات إلا ویحتمل نیّة أو 
نیّات یصیر بها من محاسن القربات وینال بها معالي الدر جات فما أعظم 
خسران من يغفل عنها ویتعاطاها تعاطي البهائم المهملة عن سهو 
وغفلة» ولا ينبغي أن يستحقر العبد شيئًا من الخطرات والخطوات 
واللحظات»"". 

فالغافل من یغفل عن تحویل المباحات إلى طاعات: فمن آتی شيئًا 
من مباح الدنيا لم يعذب عليه في الآخرة ولکن ينقص من نعيم الآخرة 
بقدره» وناهيك خسرانًا بآن يستعجل ما يفنى ویخسر زيادة نعيم لا يفنى. 





ت0( انظر: (مقاصد المكلفين) رض ۱۹ ) ۷۰ ۷ ۷). 
1 «لاحیاء» (5/ ۳۲۳). 


۸ 





فالعاقل من يجمع بين تیان المباحات ولا نقص من الأجر 
والحسنات بتحسین النبات» ولهذا قال بعض العارفین من السلف: ١‏ إنی 
آستحب أن یکون لي في کل شيء نية حتی في أكلي وشربي ونومي ودخولي 
إلى الخلاء» وکل ذلك مما یکون أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى؛ لأن 
كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات البدن فهو معين 
على الدین» کمن قصد من الأكل التقوی على العبادة. 

٭ بل ويقضي شهواته ومع النية الصالحة تحول إلى طاعة وقربات 
فمن نوی بالوقاع تحصين دينه» وتطيب قلب آهله» والتوصل به إلى نسل 
صالح يعبد الله تعالى بعده فتكثر به أمة محمد ية كان مطيعًا بأكله 
. ونكاحه. قال :وی بضع أحدكم صدقة). 

وأغلب حظوظ النفس من الاکل والوقاع قصد الخير بها غير ممتنع 
لمن غلب على قلبه هم الآخرة. 

* عن سعد بن آبي وقاص خف قال: عادني النبي و عام حجة 
الوداع من مرض آشفیت ۳" منه على الموت» فقلت: يا رسول الله! بلغ 
بي من الوجع ما تری وآنا ذو مال ولا يرثني الا ارڈ راحدت آفانصدق 
بثلٹی مالي؟ قال: (لا)ء قال: أفأتصدق نظ ؟ قال: «الثلث يا سعد 
رھ کثیر» انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 


1 کس الناس» و ت تنفق نفقة تتغے مها وجه الله الا آجرك الله مباء 


.)٦۸۹ /۲( أي: أشرفت منه على الموت. انظر: «النهایة»‎ ١٦( 
العالة: الفقراء» جمع عائل» و«يتكففون الناس»: أي يمدون أكفهم إليهم‎ ( 
.)۱۹۰ ليسألوهم «النهایة» (۰)۳۳۱/۳ و(5/‎ 
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آصحابی ''؟ قال: «إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجه الله الا 
ازددت به درجة ورفعة راف التب سل پم سیر بلك 
آخرون. Oy‏ 

ه وعن أبي مسعود البدري خلعه فال: قال رسول الله کا : 1 
المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبهاء > كانت له صدقة» 7" 

٭وعن أبي بردة بن أبي موسی الاشعري خن قال: بعث رسول الله 
پل آبا موسی ومعاذ بن جبل إلى اليمن» قال: ویس کل راجدمٹھکا مل 
مخلاف "4 قال: والیمن مخلافان» ثم قال: سرا ولا تعسّراء ويشرآ ولا 
تنفرا»» فانطلق كل واحد منهعا إلى عمله؛ وکان كل واحد منهمًا إذا سار 
في أرضه كان قریبّا من صاحبه أحدث به عهدًا فسلم عليه» فسار معاذ في 
أرضه قريبًا من صاحبه أبي موسی» فجاء يسير على بغلته حتى انتهى الیه. 
وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس» وإذا رجل عنده قد جمعت يداه 


(١)قال‏ النووي: «قال القاضی عياض: معناه أخلف بمكة بعد أصحابي فقاله ما 
إشفافًا من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله تعال فخشي أن يقدح ذلك في 
هجرته أو ثوابه عليهاء أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي گلا وأصحابه إلى 
المدينة» وتخلفه عنهم بسبب المرضء وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله 
تعالى» ولهذا جاء في رواية آخری «أخلف عن هجرتي» انظر اشرح النووي على 
صحیح مسلم) (۷۸/۱۱). 
(۲)رواه البخاري حدیث رقم (55, ۱۲۹۵ء ۲١۲۷ء‏ ۲ء ومسلم (۱۱۲۸). 
(۳)رواه البخاري (۵۵)) ومسلم CIK f‏ 
(6)المخلاف: الاقلیم. 


٠ 





إلى عنقه "۲ ۰ فقال له معاذ: یا عبد الله بن قيس ” أيِّمَ هذا؟ قال: هذا 
رجل كفر بعد ]سلامه قال: لا أنزل حتی یقتل» قال: إِنمَا جيء به لذلك. 
اون ول ا أنزل حتى پل فأ هقی ثم نزل فقال يا عبد الله ! 
تقرأ القرآن؟ قال: تفوّقه تفوقا ۱" قال: فکیف تقرأ آنت يا معاذ؟ 

تال ساد بیس ای رد نس ی سا 
ي٠‏ فأحتیب نومتي» كما أحتسب قومتي4* 

ومعنی قوله: (فأحتسب نومتی: أي أنه يرجو الاجر فی إراحة جسده 
بالنوم لیکون آنشط له في لعبادة برد قيامه من نومه» یرجو الأجر على 
ذلك مثلما یرجو الاجر على قيامه وتعبه في عبادة الله وذلك لآن العمل 
المباح إذا فعله العبد ونوی بفعله إياه أن یستعین به على طاعة الله كان هذا 
المباح عبادة يثاب عليها العبد؛ لأنه ابتغى بذلك وجه الله تعالی . 
-١١‏ شرف النيات بباعثها وهو القلب : 

يحق للنيّات أن تشرف بموجدها وباعثها وهو القلب؛ فالقلب سيد 
الأعضاء ومليكهاء وهو الآمر الناهي» والاعضاء تطیعه لا تعصي له أمرًا 


)١(‏ أي: شدّت يداه وربطت مع رقبته. 

(۲) هذا اسم أبي موسی الاشعري خشن. 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» (۸/ 1۲): «اي آلازم قراءته ليل ونهارا وشيئًا بعد شيء 
وحینا بعد حين» مأخوذ من فواق الناقة وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتی 
تد ثم تحلب؛ هکذا دائما!. 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب «المغازي»- باب بعث معاذ وأبي موسی إل الیمن قبل 
حجة الوداع «فتح الباري» (۸/ ٦٦ء‏ ٦٦ء )٦۳‏ حديث رقم (5751- ۵ ۳). 

.)۲۷۵ «فتح الباری» (۸/ ٦٦))ء و(۱۲/‎ )٥( 
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ولا تخرج عن حكمه» فهو منها بمنزلة الراعي من الرعية. 

فإذا كان هذا شأن القلب فالنية وهي عمل قلبي لها فضل على ' 
الاعمال الظاهرة» وفضلها عليها كفضل القلب على الأعضاء الظاهرة. 

2 يقول على القاري في هذا: «قال سهل: ما خلق الله تعالى مکانا أعز 
وأشرف عنده من قلب عبده المؤمن» وما أعطى كرامة للخلق أعز عنده 
من معرفته» فجعل الاعز في الاعز» فما نشأ في آعز الأمكنة يكون أعز مما 
نشا هيخ شیر .۳ 

۲- النية عمل السر وعمل السر أفضل من عمل العلانية : 

النية خفية غير ظاهرة» فلا يستطيع العبد أن يرائي بنيته؛ لان الناس لا 
اطلاع لهم على المستتر في القلوب» بخلاف الأعمّال الظاهرة البينة فقد 
يداخلها الرياء» وكثير من الآفات التي تعرض للعمل الظاهر تأتي من هذا 
الداء الوبیل والآفة لماح فالریاء یبطل الامتال ريقادها؛ ویخبث 
النفوس ويدسّيها: فأما النية إن كانت صالحة فکما يقول ابن الجوزی: 
امن أصلح سريرته؛ فاح عبير فضله» وعبقت القلوب بنشر طیبه» فالله الله 
في السرائر؛ فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر». 

۳- الجمع بين النيات في العمل الواحد تجارة العلماء الرابحة : 

5 يقول أبو طالب المكي: «النية الصالحة هي أول العمل الصالح 
وأول العطاء من الله تعالى وهو مكان الجزاء» وإنما يكون للعبد من ثواب 
الأعمّال على حسب ما يهب الله تعالى له من النيّات» فربما اتفق في العمل 
(۱) «مقاصد المکلفین» (۹۷ء ۹۸). 
() «صید الخاطره لابن الجوزی (ص ۳۹۵). 





العامل لیک ل کل تم يضاف کل رد عفر نم 


5 وقال الغزالي في «الاحیاء): (الطاعات مرتبطة بالنیّات في أصل 
صحتھا وفي تضاعف فضلهاء آما تضاعف الفضل: فبكثرة النيّات 
الحسنة فان الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي مها خيرات كثيرة فيكون له 
بكل نية ثواب» إذ كل واحدة منها حسنة ثم تضاعف کل حسنة عشر 
أمثالها. 

2 ومثاله القعود في المسجد فإنه طاعة ویمکن أن ینوی فيه نات 
كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال المتقين ويبلغ به درجات المقرّبين. 

أوها: أن يعتقد أنه بيت الله وأنه داخله زائرًا لله» فيقصد به زيارة مولاه 

ٹانیھا: أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون في جملة انتظاره في الصلاة 
وهو معنى قوله تعالى: «9ورَايطُوأ 6 . 

الثهما: الاعتکاف» وكف السمع والبصر والأعضاء. 

ورابعها: عكوف الهم على الله ولزوم السرّ للفكر في الآخرة ودفع 
الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال في المسجد. 

وخامسها: التجرد لذكر الله أو لاستماع ذكر وللتذكر به» فعن أبي 
أمامة فلا قال: قال رسول الله يكِل: «من غدا إلى المسجد لا يريد الا أن 


. .)۳۰۹ فقوت القلوب» لأبي طالب المكي (۳۰۸/۲۔‎ )١( 


ون 
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يتعلم خيرًا أو يعلّمه کان له كأجر حاج تامًا حجةا!''. 

٭ وني «الصحيحين» من حديث أبي هريرة فا قال: قال رسول الله 
لا امن غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو 
راح». 

وسادسها: أن یقصد إفادة العلم بأمر بمعروف ونہی عن منکرہ إذ 
المسجد لا یخلو عمن يسيء في صلاته أو یتعاطی ما لا يحل له فيأمره 
بالمعروف ويرشده إلى الدین فیکون شریکا معه في خيره الذي یعلم منه 
فتتضاعف خیرانه. 

وسابعها: أن یستفید آغا في الله فان ذلك غنيمة وذخيرة للدار 
الآخرة» والمسجد معشش آهل الدین المحبین لله وفي الله. 

وثامنها: أن يترك الذنوب حیاء من الله تعالى وحیاء من أن یتعاطی في 
بيت الله ما یقتضی هتك الحرمة» وقد قال الحسن بن على ښغيا: من أدمن 
الاختلاف إلى المسجد رزقه الله إحدى سبع خصال: آخا مستفادًا في الله 
أو رخة مستنزلة» أو علمّا سنظر فا أو كلمة تدل عل هدق» أو تصرفه 
عن ردىء أو يترك الذنوب خشية أو حياء». 

مثال آخر؛ استعمال الطيب مباح» ويمكن جع النیّات الحسنة فيه: 
مثل أن ينوي به اتباع سنة رسول الله وق وينوي بذلك أيضًا تعظيم 
المسجد واحترام بيت الله فلا یری أن يدخله زائرًا لله إلا طيب الرائحة» 
وأن يقصد به تعظيم وتوقير الملائکت فان الملائكة للتتأذى مما يتأذى 
منه ابن آدم» وآن يقصد به ترويح جيرانه ليستريحوا في المسجد عند 


٦۸‏ قال العرافی في «تخريج الإحياء» (6/ ۳۲۳): (إسنادہ جيد). 





{o٤‏ لا لوالهمت ون 
مجاورته برائحته» وأن يقصد به دفع الروائح الكريهة عن نفسه التي 
تؤدي إلى إيذاء مخالطیه» وأن یقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين إذا 
اغتابوه بالروائح الكريهة فيعصون الله بسببه» فمن تعرض للغيبة وهو 
قادر على الاحتراز منها فهو شريك في تلك المعصية كما قال: 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلين هم 

۵ وآن يقصد به معالجة دماغه لتزيد به فطنته وذكاؤه ويسهل عليه 
درك مهمّات دينه بالفكر؛ فقد قال الشافعي لہ : «من طاب ريحه زاد 
عقله) . 

فهذا طریق تکثیر النیات» وقس به سائر الطاعات والمباحات إذ ما 
من طاعة إلا وتحتمل نيّات كثيرة» وإنمًا تحضر في قلب العبد المؤمن 
بقدر جله في طلب الخیر وتشمره له وتفکره فيه» فبهذا تزکو الأعمّال 
وتکثر الحسنات. 

فهذا وأمثاله من النيّات لا يعجز الفقیه عنها إذا كانت تجارة الا خرة 
وطلب الخیر غالبة على قلبه "" فیا لعظم النیات.. ويا لکرم المولى 
الودود؛ ويا لعظم هذا الدین. 
الاحتساب: 

5 قال الكفوي: «الاحتسابُ: هو طلبُ الأجر من الله تعالى بالصبر 
على البلاء مطمئئةٌ نف المُحتّبٍ غير كارهة لِمَا نزل بها من لبلاوه ٠"‏ 

0 قال ابن الأثير: «الاحتساب في الأعمّالٍ الصالحة وعند 
(۱) «لاحیاء» 14 ۳۲۲- 0۳۲۳ ۳۲). 
() «الكليات» للکفوی (ص ۵۷). 
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المكرُومَاتِ هو البداژ إلى طلب الأجر وتخصیله بالتشلیم والصَبّی أو 


ےج 
3 


باستعمّالِ أنواع البرٌ والقیام پا على الوجه المرسّوم فیها طلبًا ۳ 
المرجو وت 
إِنّهُ إذا كان الاحتساب بمعناه الذي ذکره الکفوی» أو بمعنییه اللذین 
ذکر هم ان الأثير يعني أن يد الانسان صِبْرَهُ في المُکاره وعمله الطاعة 
ضمرٌ ما له عند الله و إن اکتقاء الإنسان ب الله تعالى وق به وانکالة ني 
ُضرته على عزنه كما هم من كلام ابر " » نوع من الاحتساب» کم 
أن رضا العبد بمّا قم له مع الاكتفاء به كما يؤل من تفسير القرطبی 
لقوله تعالى: 32 ونوا ما ء ماله وَرَسولَهوََالوأحَسَيْنَا اللہ ٩‏ 
[التوبة: 04] احتسابٌ أيضّا" . منْ ثم یکون الاحتساب ثلاثة أنواع هي: 
اد احتساث )لآچر من الك تعال عند الم عل المکاره. 
وخاصّةٌ فقدُ الأبناء إذا کانوا كبارًا. ۱ 
۲- احتسابٌ الأجر من الله تعالى عند عمل الطاعات يبتغى به 
رب لكريم دا في سرع مداد ات۲ وک 
ثر الطّاعات. 
“١‏ امازل نصا ایام سد بات رام 
الابتلاء من نحو مج عطاء أو خوف وقوع ری ومعنی 
الاحتساب في هذا النوع الثالث الاکتفاء بالمولى كير ناصرًا 


0) «النهاية» لابن الأثير /١(‏ ۳۸۲). 
( انظر: «تفسير الطبري» لقوله تعالل: $ تال حَسَوَ أله یچ الاية [التویة:۱۲۹]. 
(۰ «فسیر القرطبی» (۸/ .)۱٦۷‏ 5 





3 
ومُِينّا والرّضا بمًا قسمَهُ للعبد إن قلیلا وان كثيرًا. 
الا حتساب عند الطاعات. 
٭ قال تعالى: ل وی الاس من یری تفه ابتضاء مامت ال 
وله ره وف با لاد (۷ع) 46 [البقرة]. 
11 ہے وو رق کی و و ا ا عش بد ين غير 
+ و قال تعال : رحس : ترنيك ا خر ۳ فك 
ای ل: ۾ ینم من بريد ایا ینم من زب 
الااخِرَة 4 [آل عمران: ۱۵۲]. 
۱ 5 8 سے ا خی تج مب ا ہب سے ہے ہے ےم خرچ سر سے سر و وو ہگ > ہے 
“د وقال تعالى: 2۳ ومن رادا لاح ۵ وسعی‌طا سعھا وهو مومن فاولتيك 
oa ۲ E ۲۳‏ 
کان سعیه رم شکور 2 [الاسراء]. 


س 5 1 عم خسم 7م ھ7 ہے صت اده ری ار مع سم ون ہےر ھا سے 7 
۴+ وقال تعال: 3 ولا تطرد الذن بدعون ردهم بالغدوو والعشی بریدون 


تا 4 [الأنعام: ¥[ 

٭ وقال تعالى: 39 اد یک امن وین عاجرا وَجَدهَدُوا نی سیل الو 
ایک روت رحس تا واه مود َة( یچ [البقرة]. 

٭ وقال تعالى: وق ول این نموت أموالهم ابيا مرصات الو 
تيتا من آشسهم گنل جک برو آسابها ابل ڪاٽ أَکلها ین 
انم ویپ اوابل فطل اا بد (وج) 4 [البقرة]. 

٭ وقال تعالى: ۷ ٭ لش عك هده وک له بی من 
يسا وم شنیفواین کر قشم وما ڈوک الا ایک وج الو 
وَعَاتنفتوأمِن خر وک کم ونم لا نظلموت (09) 46 [البقرة]. 


* وقال تعال: 79 لا حير فی گنیر ین مهم ولا من آمر بصَقة از 


اس ۰ 1" ف ۔ عر وه ٣‏ ا رم مرت سے چ حم کے سے ہے سیا ےج 
معروفِ أو إصلاعج بے الاس ومن يفعل لك اَبَؾْعَاء م‌ضاتِ الله فسوف 


7 


ہے 
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یھ راع [النساء]. 


٭ وقال تعال: زا اَم َك مال اجر إلا عل وما 
بطارد لت e‏ هم وا ر هم وللکت اسک وم زب 660 
[هودا. 


٭ وقال تعالی: کیو لا نلک جرا ِناج رک الا عل ای فطرن 
افلا فلاتمقَلوتَ(ع) 46 [مود]. 

# و فال تعال: 3 یک لذبن یدغوت ینغور ال رتهم الوسيلة ا 
اقرب وجوت رح مته و خافورے عاب عذاب ریف کت () 46 [الإسراء]. 

٭ وقال تعالى: و تیب قوم نوج المرسلین لا اذ قال هم آخوهر نوع أل 
تقون )إن لک سول آمین ل فاقوا الله واطیعون (0) وما ملک علے من جر 
ان ری ال عق الیم لٹا (9)) 46 [الشعراء]. 

* وقال تعالی: 2 کذبت عاد الْمرْسَلِينَ © إذ د قال هم آخرهم هود ألا دن 
یئا إن تک رسول امیت (۳9) انوا الله وأطيعون (۳)) وما اسک مب من جر ان 
ری ال عل رب ال 42 [) له ۶ ]. 

٭ وقال تعالى: OLAS‏ اس لہا 
کک 3 إن لک سول ی( اوه ورن ا وما شلک عو مز 
جر إِن کا لعل رب امین ) 4 [الشعراء]. 

# وقال تعال: 98 کذبت فوم لول او 0 
نون (50) اتی لکم وول مين ) اوه ویو 
َر لن لجر إلا سیف سو 

٭ وقال تعالی: 3 کب اث لیکو انرب (09 اذ ال هم شعیب ألا 











۸ 





© تا کید 1کت هوشر تا ا علخ مب 
ا ا رہ سس 

٭ وقال تعالی: چ برد بل و رن گر مکنا 2 دیلو 
الطعام عل خی سا تما وأسِيرا )نا حم کے لوج الو لا دینک جر ولا 
شک یب 4 [الانسان]. 

٭ وقال تعالی: ‏ وسیجتمما الانقی ی (00) ریق مال يكرك ا وما لگ 
ند ینف جر )رل این َيه لفل اع وس رز ا )زنل ]. 

0 عن أي نه عن اي تال إن لله وا رس صیام رمضان 
وستنت قيامه. فمن صامه وقامه احتسایا؛ خرج من الذنوب کیوم ولدته 
ك۰ ۹ 

ه عن أبي مسعود لبدري جلث عن النيّ اة قال: إن المُسْلم إذا 
آنفق على أهله نفقة وهو محتسیها! "© كانت له صدقة 800 

. عن آبي هريرة نله أن رسول الله اة قال: من ٍ اع جنازة مسلم 
إَِانًا و احا وكان معه حتّی یصلّی عليها وع من دفيها إن جع 
من الأجر بقيراطين؛ کل قیراط مثل أحاد. ومن صلّی عليها ثمٌ رجع قبل 
أن تفن فان برجع م بقیر اط۴(۷. 


)۱( اسناده صحیح: رواه 55 32 «المسند» i‏ 1۹ 
(۲) یحتسبها: أي یقصد بها طلب الثواب. 
(۳) صدقة: آي یثاب علیها كما يثاب على الصدقة. 


.)۱۰۰۲( رواه مسلم‎ )٤( 


.)٩6۵( رواه البخاري واللفظ له (۱/ 4۷) ومسلم‎ )٥( 





ب علوالهمت ےالاحتساب والنيت گج | ۱ ۹ 
ه عن أبي هريرة جك آن رسول الله ا قال: «من صام رمضان 
إيمانا واختسابًا غَفْرَ له ما تدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقّم من ذنبه»0) 

اخي: إن الاحتساب في التروك - ترك المعاصي والمحرمات - 
طاعة تثبت قلبك وتقوي عزيمتك لان ترك المعصية - مع قدرتك علیها 
لوجه الله یجعلك تتلذذ وتسعد بترکها لانك ترجو أجر امتثالك لامر 
الله ووقوفك عند حدوده تبتغی بذلك ثواب التقوی والخوف من الله 
$ ومن اف مقام ری جتان (0) #6 [الرحن]ء و«الذي خاف ربه وقيامه عليه 
فترك ما هی عنه» وفعل ما آمر به» له جنتان من ذهب. آنیتهما وحلیتهما 
وبنیاهما وما فیهمّا» إحدى الجنتین جزاءٌ عل ترك المَنهیات» والاخری 
على فعل الطاعات)7". 

5 قال عمر بن الخطاب فللك:(ایھا الناس احتسبوا أَعمَالکم؛ فان من 
احتسب عمله» کب له أجر عمله؛ واج حسبته»۲۲. 
0< کیجم موجن کی 


(۱) رواه البخاري (۳۸/۱) ومسلم (۰۷۱۰ واللفظ له. 


(۲) «تیسیر الکریم الرحمن» للسعدي (۵). 
(۳) السان العرب» (۱/ ۱۵ ۳). 


٠ 
أمثلة على علو الهمة فی الاحتساب '' وجمع النيات فيه‎ 


في الدعوة إلى الله : ۱ 

ه احتساب أجر الدلالة على الخير: فعن أبي مسعود الأنصاري فا 
قال: قال رسول الله لا امَنْ دل على خير فله مثل أجر فاعله»0. 

ه احتساب أجر الدعوة إلى الهدى: عن أبي هريرة خف أن رسول الله 
يكل قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شین۴(۷. 

ص ثواب تعليم الناس الخير» وصلاة الله وملائكته عليه. 

ہن ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ينطق به الداعي. 

م ثواب الكلمة الطيبة كما يقول رسول الله پڑت «إن العبد لیتکلم 
بالكلمة من رضوان الله لا يُلقى ها بالا يرفعه الله بها درجات»(. 

و احتساب أجر هداية الناس: كما جاء فی حديث سهل بن سعد: 
(..فواللہ لآن هدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر الت(“ 
احتساب ثواب جمیع حرکات الجوارح التي تستخدم في الدعوة. 

ع احتساب أجر الم المتعدي. 





)١(‏ اكيف تحتسبين الاچر في حياتك اليومية» لهناء بنت عبد العزيز الصنيع حارج 
دار الارقم- مصر. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ رواه البخاري. 

.)۱۳/۳( جزء من حديث رواه البخاري -کتاب المغازي- باب غزوة خیبر‎ )٥( 


+ علوالهمۃ الاحتساب والنيت 7 : ظ ٦‏ 

م احتساب زكاة العلم الشرعی» والحفظ له من النسيان. 

و بركة دعاء النبي َة لمن علم مقالته فوعاها وحفظها وبلغها. 

٭ ثواب امتثال آمر الرسول پل حین قال: لوا عني ولو آية..»(. 

پ٭ احتساب طاعة آمر الله ولا حيث قال: 3 آدع إل سل ريك با کم ة 
وَالْموعِظةَ اكِسَتو .. 4 [النحل: ۱۲۵]. احتساب آجر التعاون على البر 
والتقوی. احتساب ثواب لسد ثغرة للمسلمین. 

ه احتساب حمل الدعوة إلى الله كيو واحتساب الصبر على ما يناله 
العبد من آذی لقوله وک: (ما يُصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا 
هم ولا حَرّن ولا أذى ولا غم حتی الشوكة يُشاكها - الا کفر الله بها من 
خطایاه» ۲۱ 

٭ احتساب نصرة الإسلام وأهله. ابتغاء أن يهديك الله إلى صراطه 
المستقيم 38 وین هد وف رم سب 4 [العنکبوت: .]1٩‏ 

٥‏ احتساب ثواب قضاء حاجة المسلمين وتفريج كربهم وذلك برفع 
الجهل عنهم. 

٦‏ احتساب ثواب مواجهة الفساد والتصدي له. احتساب إبراء الذمّة 
أمام الله. 





ماذا تحتسب عند استعمالك للهاتف : 
والناس فيه بين غال ومُفرّط فلیتق الله العبد في وقته» فان من عبّاد 


(۱)رواه البخاری ر7 بر ۸ ۲ 
(۲) رواه البخاری (6516۱ 71۶۲ ۵). 





اسلف واه من گان کات عو تنا ٹل اہین الشف والمضع 
خسون أية - أو خمسون تسبيحة». 

فماذا ينوي الحاذق عند استعماله اتف جمعًا للنیات واقتناصا 
للیحسانت. 

١‏ - ثواب صلة الرحم عند محادثة ذوي الرحم 

۲- واب إدخال السرور على مَن تحادثه عند اتصالك للسلام عليه 


والسوال عن آحواله. 
۳- ثواب الكلمة الطيبة في مكالمّات التهنئة أو التعزية أو الوعظ 
«الكلمة الطيبة صدقذ» '". 


6 - احتساب نية العبادة وا تقرب إلى الله. 
- احتسات الحفاظ على الوقت باستعمال الهاتف لعمل آکثر من 


عبادة في وقت قصیر . 
-٦‏ آجر قضاء حوائج المسلمین.. عندما يتصّل بك من يطلب بعض 
المساعدات آو حل المشاکل. 


۷- احتساب آجر طلب العلم الشرعي 
۸- احتساب ثواب طلب النصيحة من أهلهاء وبذلها لمن یحتاج 
الیها من خلال الهاتف. 
۹- تحتسب الساء زيادة إلى ما مر أجر القرار في البیوت فو ورن في 
یک 4 [الأحزاب: ۳۳] فعند استخدامها شاتف تقلل من 


() رواه البخاری /٦(‏ ۲۹۸۹). 


> علو الهمت 2 الاحتساب والنيت و 
حاجتها إلى الخروج. 
۰- ثواب الدعوة إلى الهدی والدلالة عل الخير: 
۱- احتساب أجر الا صالحة بين الناس. 
آخي : بادرالی النية الصالج. . فمن لك أن تسلم نيتك؟ 

٠‏ 0 عن إسماعيل بن أبي حکیم - وکان کاتب عمر بن عبد العزیز 
بالمدينة - وم يزل معه بالشام - قال: دخل عبد الملك على أبيه عمر 
فقال: أين وقع لك رأيك فیمّا ذکر لك مزاحم من رد المظام؟ قال: على 
[نفاده» فرفع عمر یدیه» ثم فال: الحمد لله الذي جعل لي من ذريتي من 
يعينني على آمر ديني» نعم يا بنی» أصلى الظهر إن شاء اللہ ثم أصعد 
المنبر فاردها على رژوس الناس» فقال عبد الملك: يا أمير المؤمنين» من 
لك بالظهر ومَنْ لك يا أمير المومنین إن بقیت أن تسلم لك نيتك 
للظهر؟ قال عمر: فقد تفرّق الناس للقائلة» فقال عبد الملك: تأمر 
مناديك فينادي الصلاة حتی یجتمع الناس» فأمر منادیه فنادی» فاجتمع 
اق وقد سی يفط ار بو لیا تل الب رای با دس یلم يقب 
حتى نودي بالظھر)'''. 

ك فانظر إلى كلام الأكابر وكيف أخلصوا ومخصوا نيّاتهم. 
استسقوا بإصلاح نیاتکم.. بقلوب سماوية لا بقلوب أرضية : 

© قال أبو محمد الصلحي الكاتب: «نادى منادي المتقي في زمن 
خلافته في الأسواق: إن أمير المؤمنين يقول لكم معشر رعيته: أن امرأة 





(۱) «تهذیب الحلية) (۲/ 55 ۲). 


٦٤‏ کے صلاح الأمت 2 علوالهمت کی 
صالحة رأت النبي 95 في منامھاء فشكت احتباس القطر''' » فقال لها: 
قولي للناس یخرجون في یوم الثلاثاء الأدنى» ويستسقون ويدعون اللہ 
فإنه يسقيهم في یومهم» وان أمير المؤمنین يأمركم معاشر المسلمين 
بالخروج ني يوم الثلاثاء» كما أمركم رسول الله يا وأن تدعوا 
وتستسقوا بإصلاح من نیاتکم» وإقلاع من ذنوبكم. 

قال: فأخبرني الجم الغفير أنهم لما سمعوا النداء ضجّت الأسواق 
بالبكاء والدعاء. فشق ذلك علي» وقلت: منام امرأة لا یدری كيف تأويله. 
وهل يصح أم لاء يُنادي به خليفة في أسواق مدينة السلام؟ فان یسقوا 
كيف يكون حالنا مع الكفار؟ فليته أمر الناس بالخروج ولم يذكر هذا. 
ومازلت قلقا حتى أتى يوم ااثلاثاء» فقيل لي: إن الناس قد خرجوا إلى 
المصلى مع أبي الحسن أحمد بن الفضل بن عبد الملك. إمام الجامع 
وخرج أكثر أصحاب السلطان والفقھاء والأشراف. 

فلمًا كان قبل الظھر؛ ارتفعت سحابة» ثم طبّقت الافاق ثم أسبلت 
عزالیھا'' بمطر جود . فرجع الناس حفاة من الوحل»“ . 

۵ وجاء في ترجمة «سعدون المجنون»: «قال عطاء السليمي: احتبس 
علينا القطر بالبصرة فخرجنا نستسقی» وإذا بسعدون المجنون: فلمًا 
أبصرني قال: يا عطاء إلى آین؟ قلث: خرجنا نستسقي. قال: بقلوب 
)١(‏ القطر: المطر. 

(۲) عزاليها: إشارة إلى شدة وقع المطر. 
(۳) المطر الجود: المطر العزيز. 


)٤(‏ «الکامل» لابن الاثیر (۸/ ۷) واالمنتظم) لابن الجوزي (٦/۳۱۹)ء‏ و«فوات 
الوفيّات» لابن شاكر الکتبی (۲/ .)4٩ -٤۸‏ 
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الناقد بصير. قلت: ما هو إلا ما حكيت لك» فاستسق لنا. فرفع رأسه إلى 
السماء؛ وقال: أقسمتٌ عليك الا سقيتنا الغیث: ثم أنشأ يقول: 


آنا سن کلمانودي اجابا ومن بجلاله ينشي السحابا 
وبا من کلم الصذيق موسی كلائائم أفھمے الصوابا 
ویامن رد یوسف بعد ضر على من كان ینتحب انتحابا 
ويامن خ ص أحمد واصطفاہ وؤأعطة الرسالة والکتاسا 


اأسقناء قأرسلت السمّاء شابیب گائواء الق ف . 
نورالدين زنكي لا يفعل شينًا إلا بنية صالحة : 

ص قال ابن الأثير: «كان َل لا يفعل فعلا الا بنيّة حسنة» كان 
بالجزيرة رجل صالح» كثير العبادة والورع» شديد الانقطاع عن الناس 
وكان نور الدين يكاتبه ويراسله» ويرجع إلى قوله» فبلغه أن نور الدين 
یدمن اللعب بالكرة» فكتب إليه يقول له: «ما كنت أظنك تلهو وتلعب 
وتعذّب الخيل لغير فائدة دينية»» فکتب إليه نور الدين 2 بخط يده - 
يقول: «والله ما يحملنى على اللعب بالكرة اللەو والبطرء إِنمَا نحن في ثغر 
والعدو قريب مناء وبینما نحن جلوس» إذ يقع صوت فنرکب في الطلب» 
ولا يمكننا أيضًا ملازمة الجهاد ليلا ونارّاء شتاءَ وصيفاء إذ لا بد من 
الراحة للجندء ومتی تركنا الخيل عل مرابطها صارت جاگا!' لا قدرة 


)۱( افرات یی ر اش O‏ 0 


ود 





لها على إدمان السیر فی الطلب» ولا معرفة لھا أيضًا بسرعة الانعطاف 
والکر والفر في المعركة» فنحن نرکبها ونروضها بهذا اللعب» فیذهب 
جَمَامُهاء وتتعود سرعة الانعطاف والطاعة لراکبها فى الحرب. فهذا وال 
الذي يبعثني على اللعب بالکرة». 

ت قال ابن الأثير: «فانظر إلى هذا الملك المعدوم النظير» الذي يقل 
في أصحاب الزوايا المنقطعين إلى العبادة مثله» فان من يجيء إلى اللعب 
يفعله بنیة صالحة» حتى يصير من أعظم العبادات وأكثر القربات - يقل 
في العام مثله» وفيه دليل على أنه كان لا يفعل شيئًا إلا بنيّة صالحة» وهذه 
أفعال العلماء الصالحين العاملين». 
إيه صلاح الدين.. طوية ما أطهرهاء ونفس ما أشجعها وأجسرها!! 

5 قال القاضي ابن شداد عن صلاح الدين: «في سنة أربع وثمانين - 
لماو اکا وعسكر مسن بسقلاوڈے سرتا جل الساعل طالین کا 
رکان الا مان شتاء عظبمّاء والبحر هاتجًا هيجانًا عظیمّا» ومو جه کالجبال 
كما قال الله وکنت حدیث عهد برؤية البحر» فعظم أمر البحر عندي» 
حتی خیّل لي آنني لو قال لي قادر: لو جُرْت فی البحر میلا واحدًا ملکتك 
الدنیا لما كنت آفعل» واستخففتٌ رأي من يركب البحر رجاء كسب 
دینار أو درهم» هذا كله خطر لي لعظم الهول الذي شاهدته من حركة 
البحر وتموجه فبینا آنا في ذلك» إذ التفت الْ» وقال: في نفسی أنه متی 
يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسشمت لاد وأوصیت وودعت؛ 
وركبت هذا البحر إلى جزائره أتبعهم فیھاء حتى لا أبقي على وجه الأرض 
من يكفر بالله» أو أموت. قال: فعظم وقع هذا الکلام عندي» حيث 


( علوالیمت الاحتساب والنية سس ۷ 
ناقض ما کان یخطر لي» وقلت له: ليس في الأرض آشجم نفسًا من 
المول» ولا أقوى نیّة في نصرة دين اللہ وحکیت له ما خطر لي» ثم قلت 
ل ما حا إل ا جیلةء ولکن المیل یسل البحر العساکر وهو سور 
الاسلام ولا ينبغي أن یخاطر بنفسه. فقال: آنا أستفتيك» ما آشرف 
المیتات؟ فقلت: الموت في سبیل الّه. فقال: «غاية ما في الباب آن آموت 
آشرف المیتات». 

قال: فانظر إلى هذه الطويّة» ما آطهرها! وال هذه النفس ما آشجعها 
وأجسرها! اللهم انك تعلم أنه بذل جهده في نصرة دينك رجاء رحمتك 
فارحمه)7''. 
كلام طيب لأديب الإسلام - مصطفی صادق الرافعي - : 

ص يقول الرافعی في كتابه (وحي القلم) تحت عنوان «نية المؤمن خير 
من عمله»: (إن نية المؤمن لا تنطوي إلا على الخير الکامل» فهو - ما 
دامت نيه على صلاحها وسره على إخلاصه- لا يعد اليسير من الشر 
سيرّاء ولا یری الكثير من الخیر كثيرًا؛ فالأصل القائم فى تلك النية 
المؤمنة ألا يبدأ الشر کی لا يوجدء وألا ينتهي الخير كي لا یفنی 
فالمؤمن من ذلك على الخير والكمّال أبدّاء فی حين أن عمله بطبيعته 
الإنسانية يتناول الخير والشر جميعًاء ثم لا يكون لا عملا إنسانیًا على 
نقص واضطراب والتواء. 

- وقد لا يستطيع المؤمن أن يأتي الخير في بعض آحواله» ولكنه 

يستطيع دائمًا أن ينويه ويرغب فيه ويعزم عليه» لیحقق ضميره في 


(۱) «عيون الروضتين» لابی شامة (۳۰۹/۲- ۳۱۱). 





۶ ۸ 





کل ما يَهُمّ به» ویحصر آفکاره في قانون نيّته المومنة. وهذا هو 
الأساس في علم الاخلاق لا آساس من دونه. 

والنية من بعد هي حارس العمل؛ فكل انسان يستطيع أن یذعن 
وآن یأبی» وین ثم تکون هذه النیّة رذئًا ومدافعة من ناحیة 
واستجابة ومطاوعة من الناحية الأخرى» فهي على الحقيقة متی 
صلحت كانت استقلالا تامّا للارادة» وکانت مع ذلك ضبطًا 
لهذه الارادة على حال واحدة هي التي ینتظم بها قانون المبدا 
السامي. 

ثم إنه لا ضابط لصحة العمل واستقامته ال النية الصحيحة 
المستقيمة؛ فالتزویر والتلبیس کلاهما سهل میسور ف الاعمَال 
ولكنهمًا مستحیلان في النية إذا خلصت. 

وهي كذلك ضابط للفضائل توجه القلوب على اختلافها 
وتفاوعا اتجامًا واحا لا یختلف» فیکون طريق ما بين الانسان 
والاتسازه س قاس ة الط رق تا الانساث وبين اق 

وآشواق الروح بطبیعتها لا تنتهي» فیعرضها الجسم بجعل 
حاجاته غير منتهیة؛ یحاول أن یطمس بهذه على تلك» وأن یغلب 
الحيوانية غل الروحانية» فاذا كانت الثبة مستيقظة كه وأماتت 
آکثر نزعاته» ووضعت لکل حاجة حدًا ونهاية» وبذلك ترجم 
النیة إلى أن تکون قوة في النفس یخرج بها الانسان عن کثیر مما 
يحده من جسمه لیخرج بذلك عن کثیر مما يحده من معاني 
الارض. 





لا علوالهمت ےالاحتساب والنیت کچ ۱ ۱ ۹ 
- وهی بعد هذا كله تحمل الانسان أن ينظر إلى واجبه كأنه رقيب 
حي في قلبه» لا يرائيه ولا یجامله ولا يخدّع من تأويل» ولا یعز 
بلا ولا تی ولا که ما تسول التي ولا يزال داتعا 
يقول للإنسان في قلبه: إن أكبر الخطأ أن تنظم الحياة من حولك 
وتترك الفوضى في قلبك. 
- وجملة القول في معاني النية أنها قوة تجعل باطن الجسم متساوقا 
مع ظاهره» فتتعاون الغرائز المختلفة في النفس تعاونًا سهلا 
طبيعيًا مطردا» کمّا تتعاون أعضاء الجسم على اختلافها في اطراد 
وسهولة وطبيعة»'. 
النية : 


ص قال الرافعي: «آول النفس النية العاملة لآخرتهاء وآخر النفس ما 
تؤدي إليه أعمال هذه النیة؛ فليس في إنسان الدنيا إلا إنسان العالم الآخر؛ 
وہذا یقذر صمته وکلامه» وحركته وسکونه» وما يأي وما يَدَع؛ وما 
يحب وما یکره إذ كل شيء منه على ذلك الاعتبار إنما هو صورة 
الحقيقة العاملة فيه)7". 

ت قال المناوي في «نية المرء خير من عمله»: «لأن تخليد الله العبد 
في الجنة ليس بعمله وانمّا هو لنيّنه؛ لأنه لو كان بعمله كان خلوده فيها 
بقدر مدة عمله أو أضعافه لكنه جازاه بنيّته؛ لأنه لو كان ناویا أن يطيع الله 


)١(‏ «ورحي القلم» للرافعي. 
)٢(‏ «وحي القلم» للرافعی . 





34 ۱ و صلاح الم 2 علوالهمة 
آبذا فلمًا اخترمته منيته جوزي بنيته» وكذا الكافر؛ لأنه لو جوزي بعمله م 
يستحق التخليد في النار الا بقدر مدة كفره؛ لأنه نوی الإقامة على كفره 
بدا لو بقي فجوزي بنيته» ذكره بعضهم». 

۵ قال الثوري لعلي بن الحسن: «اعمل بنيّة» وكل بنيّة واشرب بنيّة). 

© وعن ابن المبارك سألت الثوري عن الرجل یصلى أي شيء ينوي 
بصلاته قال: «ينوي أن يناجي ربه». 

۵ وعن مكي بن إبراهيم قال: «دخلت على سفيان بن سعيد يومًا 
وبين يديه رغيف وكف زبيب - أو حفنة - فقال لي: ادن يا مکيي» قلت: يا 
آبا عبد الله دخلت إليك غير مرة وأنت تأكل فلم تذعني قبلهاء قال: اليوم 


حضرتنی اة 
6 وعن عمر بن ذر قال: «ربمًا قيل لإبراهيم التيمي: تكلم! فيقول: 
ما تحضرنی نبة»(*. 


ع وقالت آخت داود الطائي له: «لو انتقلت من الشمس إلى الظل! 
فقال لها: هذي خطی لا آدری كيف تحسب». 
آقوال في النية : ۱ 
٦‏ قال سفیان الثوري: «عليك بتقوی الله ولسان صادق ونية خالصة 
وأعمّال شتی صالحة» لیس فیها غش ولا خدعة فان الله يراك وان ۸ 


(۱) «تهذیب حلية الاولیاء» (۲/ ۰1۰۲ ۶ ۳۰). 
۰ (۲) «تهذیب الحلیة» (۳۸۱/۲- ۳۸۷). 


۱ء 





تكن تراه» وهو معك آینمّا كنت» لا بسقط عليه شيء من آمرك ولا 
تخدع الله فیخدعك» فانه من يخادع الله يخدعه» ویخلع عنه الایمان ‏ 
ونفسه لا تشعر.. وأحسن سريرتك یحین الله علانيتك» وأصلح فيم 
بينك وبين الله يصلح الله فیما بينك وبين الناس ۷ . 

ومن الناس من تکون نيته وهمته أجل من الدنیا وما عليهاء وآخر نیته 
وهمته من آخس نیّة وهمة» فالنيّة تبلغ بصاحبها في الخیر والشر ما لا يبلغه 
عمله» فأين نيّة من طلب العلم وعلمه ليصلي الله عليه وملانکته وتستغفر 
له دواب البر وحیتان البحر إلى نية من طلبه لماکل أو وظيفة کتدریس. 
وسبحان الله کم پیج من يريد بعلعه وببة الله رالظر إليه وسقاع کلام 
وتسلیمه عليه فى جنة عدن وبين عن يطلب حظا عسيمًا کتدریس أو 
غيره من العرض الفانی)''. 
ليهنك أبا سليمان النية والحظوة: 

ت أمر الصديق خالد بن الوليد بالتوجّهِ لقتال الروم في الشام» وأثنى 
على خالد ثناء عطرّا» فقال: «إنه لم يشج الجموع من الناس - بعون الله- 
شجاك وم ینزع الشجي من الناس تزعك. فليهنك آنا سلیمّان النة 
والحظوةه فاتیم يتمم الله لك: ولا بدخلتك عجب فتخسر وتخڈل: 
وإياك أن ل بعمل فان الله له الم وهو ولي الجز ۲۲۷۶۱ . 

٦‏ وی يوم اليرموك وقف معاذ بن جبل خلت وقال للناس مثنيًا على 


(۱) المصدر السابق: 
(۲) «فیض القدیر» /٦(‏ ۲۹۴). 
(۳) «تارد يخ الطبري» (۳/ ۳۸۶). 





۷۲ سل صلاحالامت 2 علوالهمت کی 
خالد فللغ: «آما والله - إن آطعتموه لتطیعن مبارك الأمر ميمون النقیبة 
عظيم الغناء» حسن الحسبة والنيّة). 
وقال أيضًا عن خالد: «أما إني لأرجو أن الله قد أعطاه بصيرة على 
جهاد المشركين وشدته عليهم وجهاده إياهم مع حسن بصيرته وحسن 
نيته وإعزاز دينه أحسن الثواب» وأن يكون من أفضلنا بذلك عملا»"*. 
Oe‏ 


(۱) «البداية والنهاية» (۹/ ۷۹). 


